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ملخص: 

يهــدف هــذا البحــث إلــى النظــر فــي مجمــوع النصــوص التــي أفردهــا ابــن ســينا لقضيــة الديــن، بموضوعاتــه 

المتصلــة  الخاصــة،  العالــم. وموضوعاتــه  فــي  الشــر  النبــوة، ووجــود  الخلــق،  العامــة؛ نقصــد مســألة الله، 

 عــن التأويــات التــي قدمهــا لمجموعــة 
ً

بالديــن الإســامي كالعبــادات مثــل: الوضــوء، الصــاة، الصــوم. فضــا

يستشــهد  كان  التــي  الآيــات  بعــض  علــى   
ً
عــاوة والمعوذتيــن،  للصمديــة  الدينيــة، كتفســيره  النصــوص  مــن 

بهــا عــادة مــن أجــل تقريــب المعانــي الفلســفية لقرائــه. مــن جملــة نتائــج هــذا البحــث أن الديــن يــروم حفــظ 

النــوع البشــري، ويتضــح ذلــك مــن خــال النواهــي الدينيــة التــي تمنــع الإنســان مــن إلحــاق الضــرر بالآخريــن، 

والأوامــر التــي تســتهدف صيانــة حيــاة الفــرد. لهــذا اعتبــر ابــن ســينا بعــث الأنبيــاء أشــد ضــرورة مــن إنبــات 

الشــعر علــى الحاجبيــن. 

الكلمات المفتاحية:

الفلسفة، الدين، الميتافزيقا، الشر، النبوة.
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Abstract:

This research aims to examine the totality of texts that Ibn Sina devoted to the issue of 

religion, with its general topics i.e., the question of God, creation, prophecy, and the exist-

ence of evil in the world, and its specific topics related to the Islamic religion like acts of 

worship, such as ablution, prayer and fasting. Moreover, the interpretations that he provid-

ed for a group of religious texts, such as his interpretation of Al-Samadiyah and Al-Mu'aw-

widhatain, in addition to some of the verses that he usually cited in order to bring the phil-

osophical meanings closer to his readers. Among the results of this research is that religion 

aims to preserve the human species, and this is evident through the religious prohibitions 

that prevent humans from harming others, and the orders that aim to preserve the individ-

ual’s life. That's why Ibn Sina deemed sending prophets more necessary than germinating 

hair on the eyebrows.

Keywords:

Philosophy, Religion, Metaphysics, Evil, Prophecy.

(2) University Cadi Ayyad, Faculty of Letters and Human Sciences, Marrakech.

© This research is published under an open license (CC BY-NC 4.0), which allows anyone to download, read and use 
the research for free, provided it is properly acknowledged, indicating if any modification has been made to it. This 
research shall not be used for commercial purposes.

OPEN ACCESS
Received: 2023-7-27
Accepted: 2023-11-6

ite this article as: oussalah, abderrahmane, The question of religion In Avicenna, Journal of Namaa, Nama Center, Egypt, V 
7, issue 4, 2023,18-43.



ينسألة الدينية عند ابن سلما20

مقدمة:

وأوردهــا  مــوت الله)))،  نتشــه  كمــا صاغهــا  أو  الديــن،  نهايــة  فكــرة  بتقريــر  التاســع عشــر  القــرن  انتهــى 

المحلــل النف�ســي ســيغموند فرويــد فــي صيغــة أن الديــن مــرض نف�ســي وعصــاب جماعــي كانــت البشــرية تعانــي 

فــي نصوصهــم  لتُطهــر نفســها منــه))). وكـــأن هــؤلاء الحكمــاء يكثفــون  فــي بداياتهــا، وآن الأوان  مــن مآســيه 

ســتعمل مــن أجــل اســتعباد الإنســان وســلب حريتــه، لهــذا عُــد عائقًــا أمــام تقــدم 
ُ
روح العصــر، فالديــن ا

مــن  اقتــرف ضروبًــا  فالكهنــوت  للشــعوب)))،  أفيونًــا  اعتبــره  ماركــس  أن  مــن  نســتغرب  ولســنا  الحضــارات. 

الآثــام لا ســبيل إلــى إنكارهــا. لكــن، ألا يمكــن اعتبــار الديــن الخطــر والعــاج فــي الآن نفســه، الســم والتريــاق؟ 

مفارقــة الســم والتريــاق، يكشــف عنهــا التاريــخ المعاصــر، ففــي منتصــف القــرن العشــرين عــاد الديــن 

مجــددًا إلــى الواجهــة، بصيــغ متباينــة، فلــو ولينــا وجهنــا شــطر أمريــكا اللاتينيــة لألفينــا مــا يصطلــح عليــه 

اليــوم بلاهــوت التحريــر، الــذي يتأســس علــى البحــث عــن الأبعــاد الثوريــة فــي الديــن. ولــو نظرنــا إلــى بعــض 

، لوجدنــاه يؤكــد علــى الديــن بوصفــه البديــل الأخلاقــي للفلســفة الغربيــة 
ً

الفلاســفة الغربييــن كليفينــاس مثــا

القائمــة علــى فكــرة الــذات، مــن خــال التشــديد علــى مــا فــي وســع الديــن تقديمــه للفكــر الإنســاني))). تبعًــا 

لذلــك، تأتــي هــذه الدراســة فــي هــذا الســياق، ســياق الكشــف علــى القــراءات الفلســفية للديــن، التــي اقترحهــا 

مفكــرو الإســام القدمــاء، وفــي طليعتهــم المعلــم الثالــث للبشــرية ابــن ســينا. 

نــروم مــن خــال هــذا البحــث معرفــة رأي ابــن ســينا حــول أهــم القضايــا المؤسســة لفكــرة الديــن: كيــف 

أبــدع الله العالــم؟ مــا حاجــة الإنســان إلــى التشــريعات الدينيــة؟ ولمــاذا بعــث الله الأنبيــاء والرســل؟ مــا ضــرورة 

وجــود الشــر فــي العالــم؟ مــا التفســيرات العقليــة التــي قدمهــا الشــيخ الرئيــس لقضيــة الســحر والعيــن؟ هــل 

النفــوس؟ هــل ابن ســينا يؤمــن  بعــث  القيامــة أم أن الأمــر يقتصــر علــى  يــوم  بعــث جســدي  ثمــة  بالفعــل 

بالقضــاء والقــدر؟ ومــا الفــرق بينهمــا؟ وهــذه الأســئلة تكشــف عــن المباحــث الســبع التــي عقدناهــا لتفصيــل 

القــول فــي كل قضيــة علــى حــدة. 

(3)  FRIEDRICH NIETZSCHE, The Cay Science, EDITED BY BERNARD WILLIAMS, TRANSLA TED BY JOSEFINE NAUCKHOFF, 
CAMBRIDGE TEXTS IN THE HISTORY OF PHILOSOPHY, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, New York, 2001, pp. 19-20.
(4)  Sigmund FREUD, L’avenird’une illusion, Traduction française de Marie Bonaparte, Presses Universitaires de France, 1973, 
pp. 43_45.
(5)  Karl Marx, sur la religion, écrit philosophiques, Champs classiques, Flammarion, paris, 2011, p. 134.

)6( الملاحظــة التــي يمكــن أن نســجلها هنــا هــي أن الديــن عــاد فــي صــورة الأخــاق، وهــذا يتبــدى مــن خــال عــدة مشــاريع متباينــة المذهــب 

والمــكان، نذكــر منهــا هابرمــاس، وائــل حــاق، طــه عبــد الرحمــن، وغيرهــم.
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بيــد أن مــا يشــكل الرهــان العويــص للباحــث فــي هــذا المجــال هــو أن الشــيخ الرئيــس لــم يُفــرد دراســة بعينهــا 

لبســط القــول فــي قضيــة الديــن، مــا عــدا بعــض الرســائل التــي عقدهــا للنظــر فــي بعــض العبــادات، والتــي 

ســنتوقف عندهــا فــي متــن هــذه الدراســة. وهــو مــا يقت�ضــي مــن الــدارس لزامًــا النظــر فــي مجمــل نصوصــه، 

لكــي يتمكــن مــن رســم صــورة عامــة عمــا يقصــده الفيلســوف بالديــن. مــا يزيــد الأمــر صعوبــة هــو أننــا نجــد فــي 

فلســفة ابــن ســينا شــيئًا مــن أغلــب المذاهــب الفلســفية القديمــة، نجــد فيهــا كثيــرًا مــن الأرســطية، التــي يدعــي 

أنــه مــن أنصارهــا، ونجــد فيهــا شــيئًا مــن الأفلاطونيــة، ونجــد فيهــا شــيئًا مــن المــدارس الصوفيــة، وشــيئًا مــن 

ســج بخيــط واحــد فريــد 
ُ
علــم الــكلام. كل ذلــك منســجم ومتســق، لا يظهــر فيــه الاختــاف والتبايــن؛ لأنــه ن

متمثــل فــي شــخصية الشــيخ الرئيــس. 

1- عن ضرورة تأويل النص الديني

لكــي يبيــن ابــن ســينا الحاجــة إلــى تأويــل النصــوص الدينيــة، حــاول أن يبــرز اســتحالة القــراءة الحرفيــة، 

 إنــه: »مــن 
ً

ليــس فقــط بالنســبة للديــن الإســامي، بــل لــكل ديــن ديــن. يســوق مثــال الكتــاب العبرانــي قائــا

أولــه إلــى آخــره تشــبيه صــرف، وليــس لقائــل أن يقــول إن ذلــك الكتــاب محــرف كلــه. وأنــى يحــرف كليــة كتــاب 

منتشــر فــي أمــم لا يطــاق تعديدهــم، وبلادهــم متنائيــة وأهواؤهــم متباينــة، منهــم يهــود ونصــارى، وهمــا أمتــان 

متعاندتــان«))).

 مــن الرســل بالإفصــاح عــن حقائــق 
ً

 يذهــب ابــن ســينا إلــى حــد القــول بأنــه لــو افترضنــا أن الله كلــف رســولًا

ا وأن يفعــل مــا ليــس 
ً
الديــن للعامــة، الغليظــة طباعهــم، التــي تتعلــق أوهامهــم بالمحســوس، »لكلفــه شــطط

فــي قــدرة البشــر«))). ظاهــر مــن كل هــذا، أن الشــرائع تخاطــب الجمهــور باســتعمال التشــبيه والاســتعارة 

والمجــاز، وعلــى المفســر أن يحــاول الكشــف عــن مطــوي المعنــى. 

الحديــث  ذلــك  علــى  والحجــة  والــدلالات،  المعانــي  يكثــف  القــرآن  أن  مــن  أيضًــا  التأويــل  ضــرورة  تأتــي 

المأثــور))) الــذي يســوقه ابــن ســينا: »مــا مــن آيــة مــن القــرآن إلا ولهــا ظهــر وبطــن إلــى ســبعة أبطــن وفــي روايــة 

)7( ابن سينا، الرسالة الأضحوية في المعاد، تحقيق حسن عا�صي، إيران، مطبعة شمس التبريزي، الطبعة الأولى، 1963، ص. 102.

)8( المصدر نفسه، ص. 102.

)9( روى البخــاري فــي صحيحــه: »حدثنــا إســماعيل قــال: حدثنــي ســليمان عــن يونــس عــن ابــن شــهاب عــن عبيــد الله بــن عبــد الله بــن عبــد 
ــى  زِيدُهُ حَتَّ

َ
سْــت

َ
زَلْ أ

َ
ــمْ أ

َ
ل

َ
ــى حَــرْفٍ، ف

َ
نِــي جِبْرِيــلُ عَل

َ
رَأ

ْ
ق

َ
ــالَ: أ

َ
ِ صلى الله عليه وسلم، ق

َّ
نَّ رَسُــولَ اللَّه

َ
ُ عَنْهُمَــا: أ َّ

ــاسٍ رَ�ضِــيَ اللَّه الله ابــن عتبــة بــن مســعود عَــنِ ابْــنِ عَبَّ

حْــرُفٍ«. روى ابــن حبــان فــي صحيحــه »عــن أبــي إســحاق الهمدانــي عــن أبــي الأحــوص عــن ابــن مســعود ر�ضــي الله تعالــى 
َ
ــى سَــبْعَةِ أ

َ
تَهَــى إِل

ْ
ان

حْــرُفٍ، لــكل آيــة منهــا ظهــر وبطــن«، انظــر: البخــاري، صحيــح البخــاري، حققــه طــه 
َ
ــى سَــبْعَةِ أ

َ
قُــرْآنُ عَل

ْ
ــزِلَ ال

ْ
ن

ُ
ِ صلى الله عليه وسلم: أ

َّ
ــالَ رَسُــولُ اللَّه

َ
ــالَ: ق

َ
عَنْــهُ ق

عبــد الــرؤوف ســعد، جــار الاعتصــام، القاهــرة 2011، الحديــث رقــم 3219، ص. 676. ابــن حبــان، صحيــح ابــن حبــان، تحقيــق أحمــد 

محمــد شــاكر، مصــر، دار المعــارف، حديــث رقــم 74، ص. 233-234.
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أخــرى تســعة أبطــن. وقــال عليــه الســام: لــكل حــرف مــن حــروف القــرآن حــد، ولــكل حــد مطلــع«)1)). فــكل 

ا، أن ينظــر 
ً
لفظــة مــن ألفــاظ النبــي يوجــد تحتهــا بحــار الأســرار وكنــوز الرمــوز. لهــذا ينبغــي علــى المفســر إذ

فــي القــرآن مــن عــدة جهــات، مــن جهــة اللغــة والاســتعارة، ومــن جهــة عــادة العــرب، ومــن جهــة أمــور الحكمــاء 

والمتصوفــة، حتــى يكــون فــي وســعه نيــل المطلــوب مــن الــكلام الإلهــي)1)).

يقــول ابــن ســينا فــي معــرض حديثــه عــن ضــرورة التمكــن مــن اللغــة العربيــة مــن أجــل التأويــل: »مــن أراد 

 تحصيــل 
ً

أن يتكلــم فــي تفســير الكتــاب وتأويــل أخبــار النبــي عليــه الســام ويصيــب فــي كلامــه، فيجــب عليــه أولًا

علــم اللغــة والتبحــر فــي النحــو، والرســوخ فــي ميــدان الإعــراب، والتصــرف فــي أصنــاف التصريــف. فــان علــم 

اللغــة ســلم ومرقــاة إلــى جميــع العلــوم. ومــن لا يعلــم اللغــة فــا ســبيل لــه إلــى تحصيــل العلــوم«)1)).

لكــن، يضيــف رحمــان ماليــك )Fazlur Rahman Malik()1)) فــي كتابــه النبــوة فــي الإســام وهــو يتكلــم عــن 

ابــن ســينا أن هــذا التأويــل »ينبغــي أن تأخــد بــه فحســب فئــة قليلــة مــن النــاس، ممــن يمتلكــون الــذكاء الكافــي 

لفهمــه«)1)). أمــا العامــة فمــا عليهــم إلا الأخــذ بظاهــر النــص الدينــي. وهــذا مماثــل لمــا ســنجده عنــد ابــن رشــد 

فيمــا بعــد، حينمــا أعــاب علــى الغزالــي إفشــاء ســر الخاصــة للعامــة، أي إشــاعة المعانــي الباطنيــة لمــن ليســت 

لــه الأهليــة)1)).

مــن المناســب أن نشــير إلــى أن مــن مصــادر ابــن ســينا حينمــا يتعلــق الأمــر بفلســفة الديــن، هــو كتــاب 

القوانيــن لأفلاطــون، أو النواميــس كمــا يطلــق عليــه. لنســتمع إليــه فــي رســالته عــن إثبــات النبــوات وتأويــل 

رموزهــم وأمثالهــم، يقــول: »يذكــر أفلاطــون فــي كتــاب النواميــس أن مــن لــم يقــف علــى معانــي رمــوز الرســل 

لــم ينــل الملكــوت الإلهــي«)1)).

)10( ابــن ســينا، رســالة العلــم اللدنــي، ضمــن كتــاب التفســير القرآنــي واللغــة الصوفيــة فــي فلســفة ابــن ســينا، بيــروت، لبنــان المؤسســة 

الجامعيــة للدراســات والنشــر والتوزيــع، الطبعــة الأولــى، 1973، ص. 192.

)11( المصدر نفسه، ص. 192.

)12( المصدر نفسه، ص. 193.

)13( فيلســوف باكســتاني، عــاش مــا بيــن )1988-1919( حصــل علــى الدكتــوراه فــي موضــوع »علــم النفــس عنــد ابــن ســينا«، درس فــي 

جامعــات بريطانيــة وأمريكيــة. مــن أهــم مؤلفاتــه: »الإســام«، »الإســام والحداثــة«، »فلســفة مــولا صــدر«. كمــا ترجــم فــي الخمســينيات 

مــن القــرن العشــرين كتــاب النفــس لابــن ســينا إلــى اللغــة الإنجليزيــة. 
(14) F. Rahman, Prophecy In Islam, Philosophy and orthodoxy, London, Central Institute of Islamic Research, 1958, p. 42.
(15) Ibid. p. 42.

)16( ابــن ســينا، رســالة فــي إثبــات النبــوات وتأويــل رموزهــم، ضمــن كتــاب تســع رســائل فــي الحكمــة والطبيعيــات، القاهــرة، دار العــرب 

البســتاني، الطبعــة الثانيــة، ص. 124.
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2- الله ومشكلة الخلق 

بلــغ اهتمــام الفلاســفة المســلمين بفكــرة أن أطلقــوا علــى الميتافزيقــا اســم الإلهيــات)1))، وعنــوا أيمــا عنايــة 

بمقالــة الــام، التــي أفردهــا أرســطو لتق�صــي ســؤال الله. بــل إنهــم ترجمــوا بعــض الشــروحات التــي عقدهــا 

.((1()
ً

المشــائيون الأوائــل لهــذه المقالــة )شــرح ثامســطيوس مثــا

فــي المقالــة الأولــى مــن كتــاب إلهيــات الشــفاء يتســاءل ابــن ســينا: هــل الله هــو  لكــن بالرغــم مــن ذلــك، 

موضــوع علــم مــا بعــد الطبيعــة؟ ويجيــب بالنفــي؛ لأن موضــوع علــم مــا ينبغــي أن يكــون مــن مســلماته، والحــال 

أن الله هــو مــا يســعى هــذا العلــم إلــى التدليــل علــى وجــوده. بهــذا المعنــى احتفــظ الشــيخ الرئيــس بالموضــوع 

الــذي حــدده أرســطو لهــذا العلــم، أي الوجــود بمــا هــو موجــود)1)).

لبســط القــول فــي هــذه المســألة يتعيــن علينــا لزامًــا أن نتوقــف عنــد واحــدة مــن الأفــكار التــي أضحــت 

ذائعة الصيت عند الدارســين، وهي تقســيم ابن ســينا الوجود إلى قســمين: واجب الوجود وممكن الوجود. 

 عــن كل �شــيء. وهــو 
ً

واجــب الوجــود هــو الله؛ هــو علــة أولــى لجميــع الموجــودات، فهــو الأول لأنــه ســابق أزلًا

واحــد فــي كل جهاتــه، لا شــريك لــه، بــريء مــن المــادة. تبعًــا لذلــك فــالله لا جنــس لــه ولا فصــل ولا كيــف ولا كــم 

ولا أيــن؛ لأن هــذه الأمــور مــن خــواص المــادة. إن الله جوهــر لأنــه لا يوجــد فــي موضــوع، لكــن ابــن ســينا يقــول 

 نطلــق عليــه هــذا اللفــظ. هــل ثمــة براهيــن علــى ووجــوده؟ إن الله لا برهــان عليــه لأنــه برهــان 
َّ

مــن الأولــى ألَّا

ذاتــه، وهــو البرهــان علــى كل �شــيء)2)).

لا نظننــا فــي حاجــة إلــى أن نشــير إلــى أن فكــرة الألوهــة عنــد ابــن ســينا تقــوم علــى أساســين همــا: التوحيــد 

والتنزيــه، لذلــك يمكــن أن نســتقطب كل الأوصــاف التــي ذكرناهــا فــي الفقــرة الســالفة إمــا لجهــة التوحيــد أو 

 علــى وحدتــه؛ فــالله 
ً

التنزيــه. وهــذا مــا دفــع ابــن ســينا إلــى تقريــر أن ماهيــة الله عيــن وجــوده، لكــي يشــدد أولًا

واحــد فــي كل �شــيء ولا تركيــب فيــه. 

)17( اقتــرح الفلاســفة المســلمون عناويــن أخــرى لــم يكتــب لهــا الــدوام، مثــل الاصطــاح الــذي وضعــه الفارابــي وهــو »الحــروف«، كنايــة علــى 

المقــالات المكونــة لكتــاب مــا بعــد الطبيعــة، التــي اقترنــت بالحــروف الأبجديــة. كمــا اقتــرح ابــن ســينا اســم »مــا قبــل الطبيعــة«؛ لأن الميتافزيقــا 

أســبق فــي موضوعهــا مــن العلــوم الأخــرى، فهــي تبحــث فــي أول الأمــور فــي الوجــود وهــو العلــة الأولــى، وأول الأمــور فــي العمــوم وهــو الوحــدة 

والوجود. انظر: ابن ســينا، الشــفاء، الإلهيات، القســم الأول، تحقيق ســعد زيد، الأب قنواتي، تقديم ومراجعة إبراهيم مدكور، إيران، 

مكتبــة ســماحة آيــة الله العظمــى المرع�شــي الحنفــي الكبــرى الخزانــة العامــة للمخطوطــات الإســامية، ط 2، 2012. ص. 23-22.

)18( حقــق عبــد الرحمــن بــدوي شــرح ثامســطيوس لمقالــة الــام، ضمــن كتابــه أرســطو عنــد العــرب، بالإضافــة إلــى شــرح ابــن ســينا لهــذه 

المقالــة. انظــر: ابــن ســينا، المباحثــات، التعليــق علــى حوا�شــي كتــاب النفــس لأرســطوطاليس، شــرح كتــاب أثولوجيــا المنســوب لأرســطو، 

شــرح حــرف الــام، أرســطو عنــد العــرب، تحقيــق عبــد الرحمــن بــدوي، الكويــت، وكالــة المطبوعــات، ط 2، 1978.

)19( ابن سينا، الإلهيات، الجزء الأول، ص. 13-5. 

)20( ابن سينا، الإلهيات، الجزء الثاني، ص. 350-345.
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وثانيًا: لكي يبرز أن وجوده ضروري ولا يمكن تصور عدمه)2)).

يهمنــا فيهــا هــو  مــا  ســورة الصمديــة.  الرئيــس عقــد رســالة حــول تفســير  الشــيخ  وعليــه، لا غرابــة أن 

: أنــه لا جــوف 
ً

تحديــد معنــى عبــارة: »الله الصمــد«. حيــث ثمــة دلالتــان فــي اللغــة العربيــة لكلمــة الصمــد، أولًا

لــه، وهــذا التعريــف ســلبي وهــو إشــارة إلــى نفــي الماهيــة عنــه؛ لأن مــا لــه ماهيــة فلــه جــوف وباطــن، وهــذا محــال 

فــي ذات الله، التــي لا اعتبــار فيهــا إلا الوجــود بوصفــه غيــر قابــل للعــدم. أمــا الدلالــة الثانيــة للفــظ الصمــد 

هــي أنــه ســيد، وهــذا المعنــى إضافــي، وبــه الله مبــدأ للــكل وعلتــه. ويشــدد ابــن ســينا علــى أن الآيــة تقت�ضــي أن 

نأخــذ بالمعنييــن معًــا)2)). 

أمــا معرفــة الله للعالــم وأحوالــه فهــي كليــة، بمعنــى أنــه يعــرف كل �شــيء علــى نحــو كلــي. إن واجــب الوجــود 

مــن خــال تأمــل ذاتــه بوصفــه علــة العالــم يــدرك الوجــود، فهــو يعلــم الأســباب لهــذا يعلــم ضــرورة مــا يتــأدى 

ا للأمــور الجزئيــة مــن حيــث هــي أمــور كليــة. إن معرفتــه والحــال هــذه ليســت زمانيــة؛ لأنهــا 
ً
إليهــا. فيكــون مــدرك

 عــن ذلــك، 
ً

لــو كانــت كذلــك لكانــت متغيــرة حســب الســياقات، فيكــون واجــب الوجــود متغيــر الــذات. فضــا

فــإن الأمــور الجزئيــة تعقــل بمــا هــي فــي مــادة، أي تكــون إمــا بالحــس الظاهــر أو الباطــن، وهــذا محــال فــي حــق 

لــه. كذلــك  ابــن ســينا الخلاصــة التاليــة: »إثبــات كثيــر مــن الأفاعيــل للواجــب الوجــود نقــص  الله. يصــوغ 

إثبــات كثيــر مــن التعقــات، بــل واجــب الوجــود يعقــل كل �شــيء علــى نحــو كلــي، ومــع ذلــك فــا يغــرب عنــه �شــيء 

شــخ�صي، ولا يعــزب عنــه مثقــال ذرة فــي الســموات ولا فــي الأرض، وهــذا مــن العجائــب التــي يحــوج تصورهــا إلــى 

لطــف قريحــة«)2)). يضيــف فــي كتــاب التعليقــات، الــذي تعــد فيــه قضيــة علــم الله أهــم القضايــا التــي بســط 

 نــدع علمــه عرضــة للتغيــر والفســاد«)2)). ومعلــوم أن مســألة علــم الله 
َّ

فيــه القــول: »ينبغــي أن نجتهــد فــي ألَّا

بالكليــات هــي مــن بيــن المســائل الثــاث التــي دفعــت الغزالــي إلــى تكفيــر الشــيخ الرئيــس.

الفلاســفة  أن  كارادوفــو)Carra de vaux(، وهــي  الفرن�ســي  أخيــرة ذكرهــا المستشــرق  نســجل ملاحظــة 

المســلمين اعترضتهــم مشــكلة عويصــة متمثلــة فــي إرادة التوفيــق بيــن إلــه الفلاســفة وإلــه المســلمين، فإلــه 

الفلاســفة لا يتدخــل فــي الوجــود، ولا يُعنــى بــه، فــالله عنــد المعلــم الأول )أرســطو( علــى ســبيل التمثيــل خلــق 

العالــم وأدار لــه الظهــر، علــى خــاف إلــه الأديــان الســماوية علــى نحــو عــام، والإســام علــى نحــو خــاص، 

)21( ابن سينا، الإلهيات، الجزء الثاني، مصدر سابق، ص. 345.
)22( ابــن ســينا، رســالة تفســير الصمديــة، ضمــن كتــاب جامــع البدائــع، تحقيــق محمــد حســن إســماعيل، بيــروت، لبنــان، دار الكتــب 

العلميــة، الطبعــة الأولــى، 2004، ص. 23.

)23( ابن سينا، الإلهيات، الجزء الثاني، مصدر سابق، ص. 353.

)24( ابــن ســينا، التعليقــات، تحقيــق عبــد الرحمــن بــدوي، القاهــرة، منشــورات مركــز عبــد الرحمــن بــدوي للإبــداع، الطبعــة الثالثــة، 

2007. ص، 133.
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الــذي يعلــم مثقــال ذرة وأقــل)2)). وهــذا مــا يفســر عبــارة ابــن ســينا الغامضــة التــي لا يفتــأ يعيدهــا: الله يعلــم 

الجزئيــات علــى نحــو كلــي. 

إذا كان هــذا حــال واجــب الوجــود فــإن ممكــن الوجــود ماهيتــه مســتقلة عــن وجــوده؛ لأنــه يمكــن تصــور 

عدمــه، فهــو معلــول عــن العلــة الأولــى. إن وجــوده مــن جملــة العــوارض وليــس مــن جملــة المقومــات. لكــن، 

ــا، لكــن ليــس بذاتــه بــل بغيــره. والاســتعارة المشــهورة  بمجــرد وجــود العلــة أي الله يصبــح العالــم واجبًــا وضروريًّ

هنــا هــي صــدور النــور مــن الشــمس؛ إذ لا يمكــن الفصــل بينهمــا، كذلــك الحــال بالنســبة لوجــود الله وخلــق 

العالــم، فالوجــود قديــم قــدم الله. لكــن ابــن ســينا لا يفوتــه أن يميــز بيــن: القديــم بالزمــان، أي الــذي لــم يكــن 

قبلــه زمــان مثــل العالــم لأنــه فــاض مــن الله. ثــم القديــم بالــذات الــذي لا علــة لــه أدت إلــى خلقــه، وهــو الله)2)). 

هــذه  الفارابــي.  مــن  الفيــض  فكــرة  باســتعارة  العالــم  نظريــة خلــق  بســط  ابــن ســينا  فــإن  لذلــك،  تبعًــا 

النظريــة التــي كان الهــدف منهــا حــل مشــكلة صــدور المتعــدد مــن الواحــد، صــدور العالــم بموجوداتــه مــن الله، 

مــع العلــم أن المبــدأ الفلســفي يقــول: »لا يصــدر مــن الواحــد إلا الواحــد«)2)).

تقــوم نظريــة الفيــض علــى اعتقــاد مفــاده أن هنــاك إلهًــا لا يعقــل إلا ذاتــه، ولا يتأمــل إلا ماهيتــه، أي 

وجــوده. بســبب تأملــه لذاتــه يصــدر عنــه عقــل أول، الــذي يتأمــل الله ويتعقلــه، وبفضــل ذلــك يصــدر عنــه 

عقــل ثــانٍ، وحينمــا يتأمــل هــذا العقــل الأول ذاتــه يصــدر عنــه صــورة )أو النفــس( الفلــك الأق�صــى. وبمــا أنــه 

ممكــن الوجــود فــي نفســه يلــزم عنــه مــادة الفلــك الأق�صــى. وهكــذا بعــد واجــب الوجــود ثمــة ثلاثــة موجــودات 

وهــي: العقــل الأول، النفــس، الفلــك الأق�صــى.

بعــد العقــل الأول يصــدر عقــل ثــانٍ -كمــا أســلفنا القــول- ولــه أيضًــا نفــس ومــادة، وهكــذا إلــى أن نصــل 

إلــى العقــل العاشــر وهــو العقــل الفعــال، ومعــه تنتهــي العقــول الســماوية. وهــو الــذي يُحــدث مــن خلالــه الله 

عالــم الكــون والفســاد، إنــه وفــق اصطــاح ابــن ســينا واهــب الصــور والمشــرف علــى عالمنــا)2)).

يمكن أن نســجل مجموعة من الملاحظات على نظرية الفيض مقتضاها: أن كل عقل له صورة ومادة، 

أي: أن نظريــة الفيــض ليســت ثنائيــة كمــا كان الحــال عنــد الفارابــي، حيــث كان يتحــدث عــن العقــل والمــادة 

 عــن أن 
ً

فحســب)2))، أمــا ابــن ســينا فنظريتــه تقــوم علــى أبعــاد ثلاثــة وهــي: العقــل – النفــس - المــادة. فضــا

(25) Carra de vaux, Avicenne, Paris, Grands philosophes, éditeur filex Alcan,1900, p. 275.

)26(  ابن سينا، النجاة، مصدر سابق، ص. 277-276.
(27) Ibid. p. 245. 

)28(  ابن سينا، الإلهيات، الجزء الثاني، مصدر سابق، ص. 407-406.

)29(  يقــول الفارابــي فــي الفصــل العاشــر مــن آراء أهــل المدينــة الفاضلــة: »يفيــض مــن الأول وجــود الثانــي، فهــذا الثانــي هــو أيضًــا جوهــر 
، ولا فــي مــادة. فهــو يعقــل ذاتــه ويعقــل الأول، وليــس مــا يعقــل مــن ذاتــه هــو �شــيء غيــر ذاتــه. فبمــا يعقــل مــن الأول 

ً
=غيــر متجســم أصــا
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ا، مــن الله إلــى العقــل العاشــر، وعالــم الكــون والفســاد 
ً
العالــم الســماوي يتــدرج مــن الأشــرف إلــى الأقــل شــرف

النبــات،  بالمــادة،  يبتــدئ  القمــر،  تحــت  مــا  عالــم  فــي  الخلــق  أن  أي:  ا، 
ً
الأكثــر شــرف إلــى  الأخــس  مــن  يتــدرج 

إلــى النفــس الناطقــة)3)).  
ً

الحيــوان وصــولًا

يحتفــظ ابــن ســينا بالتصــور الإســامي القائــم علــى الخلــق مــن العــدم، لكنــه يضيــف فكــرة قــدم الوجــود. 

ومعلــوم أن مــا أملــى علــى الشــيخ الرئيــس القــول بقــدم العالــم هــو أن فكــرة حــدوث العالــم تف�ضــي إلــى تعطيــل 

الله لمــدة معينــة مــن الزمــن، أي: قبــل أن يخلــق العالــم. وهــو مــا ســيفتح المجــال أمــام أســئلة مثــل مــاذا كان 

يفعــل الله قبــل الخلــق؟

لا شــك أيضًــا أن نظريــة الفيــض تقــوم علــى مبــدأ مفــاده أن العالــم يصــدر عــن الله بشــكل ضــروري، 

وهــذا يتبــدى بشــكل جلــي فــي المفاهيــم التــي يوظفهــا، مثــل اللــزوم والصــدور، وحتــى الاســتعارات التــي أشــرنا 

إلــى بعضهــا، نقصــد الشــمس والنــور. ففــي نظريــة الفيــض لا مجــال للاختيــار والحريــة، وهــذا مخالــف لتصــور 

المعتزلــة الذيــن اعتقــدوا أنــه كان بالإمــكان أن يختــار الله العــدم)3)).

الثــورة  افترضــت  لذلــك  البطليمو�ســي،  الطبيعــة  بعلــم  تتصــل  الفيــض  نظريــة  إن  بييردوهيــم  يقــول 

صَــت الســماء مــن الملائكــة والكواكــب، الأرض  ِ
ّ
ل

ُ
 ثــورة ثيولوجيــة ضــد نظريــة الفيــض، إذ خ

ً
الكوبرنيكيــة أولًا

لــم تعــد تحــت هــذه الأفــاك، بــل إنهــا فــي مدارهــا نفســه. وهكــذا كان التخلــص مــن ثنائيــة عالــم مــا فــوق القمــر 

وعالــم الكــون والفســاد، شــرط إمــكان علــم فلــك جديــد)3)).

3- النبوة قضية إبستمولوجية

غنــي عــن البيــان أن الفلســفة اليونانيــة لــم تتــرك نظريــة كاملــة عــن النبــوة، لكــن بالمقابــل إذا نظرنــا إلــى 

النصــوص الدينيــة فــي الإســام والتفســيرات التــي عُقــدت حولهــا، فإننــا ســنجد تفصيــات لا نظيــر لهــا فــي 

الفكــر اليونانــي القديــم. وبالاســتناد إلــى مــا بســطه المعلــم الثانــي الفارابــي اســتطاع ابــن ســينا صياغــة نظريــة 

حــول النبــوة)3)).

يلــزم عنــه وجــود ثالــث، وبمــا هــو متجوهــر بذاتــه التــي تخصــه يلــزم عنــه وجــود الســماء الأولــى«. إلــى أن نصــل إلــى العقــل الفعــال وهــو آخــر 

العقــول الســماوية. انظــر: الفارابــي، آراء أهــل المدينــة الفاضلــة، بيــروت وبغــداد، منشــورات الجمــل، 2014، ص. 41. 

)30( ابن سينا، الإلهيات، الجزء الثاني، المصدر نفسه، ص. 435.

)31( المصدر نفسه، ص. 23.
(32) Henry Corbin, Avicenne et le récit visionnaire, étude sue le cycle des récits avicenniens, berg international éditeur, 1979, 
pp. 114-115.

)33( لويــس غارديــه، النبــوة والحقائــق الدينيــة عنــد ابــن ســينا، المهرجــان الذهبــي الألفــي لذكــرى ابــن ســينا ببغــداد، القاهــرة، مطبعــة 

مصريــة، جامعــة الــدول العربيــة، الطبعــة الأولــى، 1952، ص، 352-351.

=
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بعــد أن فــرغ صاحــب كتــاب الشــفاء مــن إعــادة صياغــة عبــارة أرســطو »الإنســان حيــوان مدنــي«، مــن 

خــال التدليــل علــى أن الإنســان لا يســتطيع العيــش بمعــزل عــن الآخريــن، انصــرف إلــى البرهــان علــى ضــرورة 

وجــود النبــي. فلكــي لا يختلــط علــى النــاس أمــر العــدل والظلــم، ممــا قــد يــؤول إلــى النزاعــات وزوال النــوع 

الإنســاني، أرســل الله النبــي، الــذي يُعــد »وجــوده أشــد مــن الحاجــة إلــى إنبــات الشــعر علــى الأشــفار وعلــى 

الحاجبيــن وتقعيــر الأخمــص مــن القدميــن«)3)). فــا يجــوز أن تقت�ضــي العنايــة الإلهيــة خلــق تلــك المنافــع 

دون بعــث الأنبيــاء، ومنفعتهــم أجــدى وأنفــع. مــن الواجــب والحــال هــذه، أن يوجــد نبــي وأن تكــون خصائــص 

ليســت لســائر النــاس، حتــى يستشــعر فيــه الآخــرون شــيئًا فريــدًا، فيســلموا لــه)3)).

على النبي أن يسن لهم أمورًا: 

ا بكل �شيء. 
ً
أولها: أن لهم خالقًا عالم

ا للكافر الظالم.  ثانيًا: أن ثمة معادًا سعيدًا للمؤمن المطيع، وشقيًّ

ثالثها: أن يعرفهم عظمة الله دون الحديث عن الصفات التي لا يستطيعون تمثلها. 

رابعهــا: أن يســن عبــادات تحفــظ الديــن فــي الذاكــرة الجماعيــة، لكيــا يقــع النســيان مــع زوال القــرن 

الــذي يليــه)3)).

حــدد ابــن ســينا ثــاث خصائــص ينبغــي أن توجــد إحداهــا أو كلهــا فــي النبــي: الخاصيــة الأولــى تابعــة للقــوة 

ــا يحصّــل بــه المعقــولات الثانيــة مــن الأولــى فــي أقصــر الأزمنــة، لشــدة اتصالــه  العقليــة، وهــي أن لــه حدسًــا قويًّ

لــه  بالعقــل الفعــال. والنــاس لهــم حــدوس حســب مراتبهــم، فثمــة مــن يحــدس كل الأمــور وثمــة مــن ليــس 

. ونفســه هــي التــي قــال عنهــا الله: »يــكاد زيتهــا ي�ضــيء ولــو لــم تمسســه نــار، نــور علــى نــور«)3)). 
ً

حــدس أصــا

أنــواع مــن العقــل وهــي: العقــل الهيولانــي،   وغنــي عــن البيــان أن صاحــب كتــاب الشــفاء حــدد أربعــة 

ــا بالأنبيــاء، وهــو   خامسًــا خاصًّ
ً

العقــل بالملكــة، العقــل بالفعــل، ثــم العقــل المســتفاد. لكنــه يضيــف عقــا

التــي يســتطيع الإنســان امتلاكهــا.  الملــكات  القد�ســي. وهــو أعلــى  العقــل 

الخاصيــة الثانيــة: »فهــي متعلقــة بالخيــال الــذي للإنســان الكامــل المــزاج«)3)). مــن أجــل معرفــة الغيــب، 

وثمــة مــن يســتطيع مــن النــاس حتــى دون الأنبيــاء الاطــاع علــى الغيــب. وبالجملــة فهــذه الخاصيــة تســعفه فــي 

الدينيــة،  الثقافــة  مكتبــة  منشــورات  القاهــرة،  عثمــان،  تحقيــق محمــد  والإلهيــات،  والطبيعيــات  المنطــق  فــي  النجــاة  ســينا،  ( ابــن  34(

.369 ص.   .2013 الأولــى،  الطبعــة 

)35(  المصدر نفسه، ص. 369.

)36(  ابن سينا، النجاة، المصدر نفسه، ص. 369.

)37(  ابن سينا، المبدأ المعاد، حققه عبد الله نوراني، عمان، وزارة التراث القومي والثقافة، 1998، ص. 117-116.

)38( المصدر نفسه، ص. 117.
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الإخبار عن المستقبل، إما بشيرًا حينما يتعلق الأمر بأحداث فيها خير للناس، أو نذيرًا حينما يتعلق الأمر 

 عــن أن النبــي قــادر أيضًــا علــى إدراك وتخيــل الغيــب المتصــل بالما�ضــي والحاضــر)3))، 
ً

بأحــداث ســيئة. فضــا

ــآ  ــتَ تَعۡلَمُهَ ــا كُن ــكَۖ مَ ــآ إلََِيۡ ــبِ نوُحِيهَ ــاءِٓ ٱلۡغَيۡ نۢبَ
َ
ــنۡ أ ــكَ مِ وهــذا مــا دل عليــه النــص القرآنــي: »﴿تلِۡ

ــذَاۖ﴾)4)) لكــن الفــرق الــذي يســجله ابــن ســينا هــو أن الإنســان العــادي  ــلِ هَٰ ــن قَبۡ ــكَ مِ ــتَ وَلََا قَوۡمُ ن
َ
أ

يــدرك الغيــب فــي حالــة النــوم علــى شــكل رؤيــا، فــي حيــن يتلقــى النبــي أمــور الغيــب فــي حالــة النــوم واليقظــة 

 بالمحســوس، أمــا فــي حالــة المنــام فهــو يكــون 
ً

معًــا. والســبب فــي ذلــك أن الخيــال فــي حــال اليقظــة يكــون منشــغلًا

متجهًــا صــوب العقــل لتحصيــل المعرفــة الربانيــة، والنبــي لــه المقــدرة حتــى فــي حالــة اليقظــة، علــى الانصــراف 

عــن الح�ســي إلــى العقلــي. أمــا وظيفــة الخيــال هنــا فهــي التعبيــر الح�ســي، البصــري والســمعي، عمــا شــاهده 

العقــل بعيــن بصيرتــه مــن عالــم الملكــوت)4)). 

هاتــان الخاصيتــان قادتــا حســين مــروة فــي المجلــد الرابــع مــن مؤلفــه »النزعــات الماديــة فــي الإســام« إلــى 

ابــن ســينا )وأســتاذه الفارابــي( قضيــة إبســتمولوجية صرفــة،  خلاصــة مقتضاهــا أن مســألة النبــوة عنــد 

ــا ينحصــر  ــا خاصًّ وعليــه فهــي تبايــن التصــور الإســامي الــذي يحصــر النبــوة فــي الأنبيــاء وتعدهــا منصبًــا إلهيًّ

فــي أفــراد مــن البشــر دون غيرهــم، فــي حيــن يتســع المفهــوم عنــد الشــيخ الرئيــس ليضــم كل إنســان اجتهــد فــي 

العمــل مــن أجــل تلقــي المعرفــة مــن العقــل الفعــال)4)).

 الخاصيــة الثالثــة: الاقتــدار علــى تغييــر الطبيعــة، كدفــع كثيــر مــن الآلام، وإحــداث الأمــراض والهــاك، 

مــن زلازل وعواصــف وغيــر ذلــك؛ لأن النفــس كمــا تؤثــر وتديــر بدنهــا المــادي، قــادرة علــى التأثيــر علــى الأجســام 

الخارجــة عنهــا)4)). وهــذا مــا يعــرف بالقــدرة علــى الإتيــان بالمعجــزات الطبيعيــة. 

لا بــد أن نشــير هنــا إلــى أن الباحــث الألمانــي نيوكولاســهاس )Hasse Dag Nikolaus( فــي مؤلفــه كتــاب 

النفــس عنــد ابــن ســينا فــي الغــرب اللاتينــي بســط هــذه الخصائــص بوصفهــا تعبــر عــن ضــروب الأنبيــاء، 

فهنــاك مــن لــه خاصيــة الحــدس، وثمــة مــن لــه خاصيــة الخيــال، وهنــاك مــن لــه خاصيــة تحريــك الأشــياء. 

)39( ابــن ســينا، رســالة الفعــل والانفعــال وأقســامها، ضمــن رســائل ابــن ســينا، تحقيــق عبــد الله بــن أحمــد العلــوي، بيــروت، لبنــان، دار 

الفــرات للنشــر والتوزيــع، الطبعــة الأولــى، 2017، ص. 30.

)40(  سورة هود، الآية، 49.

)41( ابن سينا، المبدأ المعاد، المصدر نفسه، ص. 118-117.

)42( يتفــق معــه المستشــرق الفرن�ســي لويــس غارديــه الــذي اعتبــر بــدوره أن نظريــة النبــوة تنتمــي إلــى مجــال نظريــة المعرفــة. انظــر: مــروة 

حســين، النزعــات الماديــة فــي الفلســفة العربيــة - الإســامية، )الكنــدي، الفارابــي، ابــن ســينا(، المجلــد الرابــع، بيــروت لبنــان، دار الفارابــي، 

الطبعــة الثانيــة، 2008، ص. 255-257. انظــر كذلــك، لويــس غارديــه، النبــوة والحقائــق الدينيــة عنــد ابــن ســينا، مرجــع ســابق، ص، 

.352-351

)43( ابن سينا، المبدأ المعاد، ص. 121-120.
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فــي  لكــن  المذهــب)4)).  هــذا  نذهــب  أن  علينــا  تحتــم  الرئيــس  الشــيخ  لنصــوص  الحرفيــة  القــراءة  أن  زاعمًــا 

الحقيقــة إذا كان ابــن ســينا غيــر واضــح فــي كتــاب الشــفاء، حيــث إنــه يشــير إلــى درجــات الأنبيــاء، فــإن العبــارة 

الــواردة فــي كتــاب المعــاد فــي النفــس لا تثيــر أي غمــوض. يقــول: »القــوة النبويــة لهــا خــواص ثلاثــة، قــد تجتمــع 

فــي إنســان واحــد وقــد لا تجتمــع، بــل تتفــرق«)4)).

ما يمكن أن نتفق فيه مع الباحث الألماني هو أن ثمة أنبياء لم يهبهم الله المقدرة على الإتيان بالمعجزات 

 عــن أن الباحــث أصــاب حينمــا انتقــد لويــس غارديــه فــي كتابــه 
ً

الطبيعيــة، المتعلقــة بالخاصيــة الثالثــة. فضــا

ينبغــي  ا 
ً
الخصائــص شــروط تلــك  فيــه  اعتبــر  الــذي  ابــن ســينا«،  الدينيــة عنــد  »الفلســفة  الصيــت  الذائــع 

توفرهــا فــي النبــي لكــي يكــون كذلــك)4)). تبعًــا لذلــك نقــول إن ابــن ســينا هنــا يتحــدث عــن خصائــص النبــوة 

ــا)4)). التــي يقت�ضــي حصــول بعضهــا )اشــدد علــى كلمــة بعضهــا( فــي الفــرد، وليــس جميعهــا، لكــي يكــون نبيًّ

مــن المناســب هنــا أن نميــز بيــن الوحــي والإلهــام، فكلاهمــا ينضويــان تحــت لــواء العلــم الربانــي بوصفــه 

فــي النفــوس البشــرية المســتعدة لقبــول مثــل هــذا  بــإذن الله تعالــى  »هــو الإلقــاء الخفــي مــن الأمــر العقلــي 

الإلقــاء«)4)). ففــي حالــة النــوم يســمى النفــث فــي الــروع، وفــي حالــة اليقظــة يســمى الوحــي. إذن فالوحــي هــو 

ضــرب مــن الاتصــال بالعقــل الكلــي. وهــذا العلــم الموحــى بــه علــى قلــب النبــي لا تعــدد فيــه ولا كثــرة. ﴿وَمَــآ 

مۡرُنـَـآ إلَِّاَّ وَحِٰــدَةٞ كََلمَِۡحۭ بٱِلۡۡبَــرَِ ٥٠﴾)ســورة القمــر، الآيــة 50(، التعــدد يقــع فــي حديــث النفــس والخيــال 
َ
أ

والحــس)4)).

أمــا الإلهــام: فهــو »تنبــه النفــس الكلــي للنفــس الجزئــي الإنســاني علــى قــدر صفائــه وقبولــه وقوتــه«)5)). 

أي ضــرب مــن الاتصــال بالنفــس الكليــة. ومــا دامــت العقــول أشــرف مــن النفــوس، فــإن الوحــي أشــرف مــن 

(44) Hasse Dag Nikolaus, Avicenna’s De Anima in the Latin West: The Formation of a Peripatetic Philosophy of the Soul 

1160-1300, The Warburg Institute, 2000, p155-157

)45( ابن سينا، المبدأ المعاد، مصدر سابق، ص. 116.

(46) Hasse Dag Nikolaus, Avicenna’s De Anima in the Latin West: The Formation of a Peripatetic Philosophy of the Soul 1160-
1300, op.cit. p. 155-157.

)47( مــن بــاب الإنصــاف الإشــارة إلــى أن الفيلســوف اليهــودي ابــن كمونــة فــي كتابــه تنقيــح الأبحــاث للملــل الثــاث، بعــد أن فــرغ مــن بســط 
خــواص النبــوة الثــاث قــال: »فمــن الأنبيــاء مــن يجتمــع لــه هــذه الخــواص الثــاث، ومنهــم مــن يوجــد لــه خاصيتــان منهــا، ومنهــم مــن تكــون 

لــه واحــدة فقــط«. ومقت�ضــى ذلــك أنــه يذهــب إلــى مــا ذهــب إليــه نيكــولاس هــاس بخصــوص إمكانيــة وجــود نبــي لــه خاصيــة وحيــدة، لكنــه 

يباينــه فــي مســألة عــدم اعتبارهــا مراتــب الأنبيــاء؛ لأنــه يتحــدث عــن عشــر مراتــب كلهــا مقتبســة مــن كلام ابــن ســينا. انظــر: ابــن كمونــة، 

تنقيــح الأبحــاث للملــل الثــاث، تحقيــق ســعيد الغانمــي، بيــروت- لبنــان، منشــورات الجمــل، الطبعــة الأولــى،2013، ص.40-44.
)48( ابن سينا، رسالة العلم اللدني، مصدر سابق، ص. 198.

)49( ابن سينا، الرسالة العرشية في توحيده تعالى وصفاته، ضمن رسائل ابن سينا، تحقيق أحمد العلوي، مصدر سابق، ص. 70.
)50( ابن سينا، رسالة العلم اللدني، مصدر سابق، ص. 198.
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الإلهــام لأنــه نابــع مــن العقــل الكلــي)5)). وإذا كان العلــم المحصــل عــن الوحــي يســمى العلــم النبــوي، فــإن العلــم 

المحصــل بالإلهــام يســمى العلــم اللدنــي الــذي يفيــض علــى الأوليــاء. وهــذا الأخيــر لا وســاطة فيــه بيــن الله 

والنفــس، لهــذا يشــبهه ابــن ســينا بســطوع الضــوء عــن ســراج الغيــب. والنفــس الكليــة هــي تعبيــر فلســفي عمــا 

يســمى فــي الديــن الإســامي باللــوح المحفــوظ)5)).

تنتهــي  لا  والعبــد  الله  بيــن  المعرفيــة  العلاقــة  أن  هــي  هــذا  كل  مــن  نستشــفها  التــي  الفلســفية  الدلالــة 

الحكمــة  الوحــي«)5))؛ لأن  أثــر  يقــول: »الإلهــام  ابــن ســينا عبــارة لطيفــة  الأنبيــاء. يوظــف  ولا تتوقــف عنــد 

القابــل والمتلقــي. النبويــة، فالمنبــع واحــد، وهــو الله، رغــم مباينــة  آثــار الحكمــة  فــي طياتهــا  اللدنيــة تحمــل 

ــا، إن   لكــن هــل هــذا يعنــي أن الإلهــام لا يحمــل جديــدًا؟ هــل تنحصــر مهمتــه فــي التذكيـــر والتأكيــد؟ حقًّ

ابــن ســينا يقــر لصاحــب الإلهــام بالتجديــد كذللــك، مــع أنــه يشــدد أكثــر علــى وظيفــة التنبيــه والتذكيـــر)5)).

ننهــي قولنــا عــن النبــوة ببســط تمييــز آخــر يشــير إليــه صاحــب كتــاب الشــفاء، فبعــد أن فــرغ مــن إقامــة 

النفــس  النبــوة والرســالة: فالنبــوة هــي قبــول  بيــن  الفــرق  فــي توضيــح  الوحــي والإلهــام، شــرع  بيــن  البينونــة 

القدســية الحقائــق عــن الله. والرســالة هــي تبليــغ تلــك الحقائــق إلــى المســتعدين والتابعيــن. قــد يتفــق لبعــض 

النفــوس قبــول الوحــي دون التبليــغ)5)). تبعًــا لذلــك فالرســول أشــرف مرتبــة مــن النبــي لأنــه بلــغ منزلــة التلقــي 

والتبليــغ.

1- العبادات

يقــدم الشــيخ الرئيــس تعريفيــن للعبــادة، تعريــف أول يرنــو إلــى تحديــد ماهيتهــا، ويقــول إنهــا: »عرفــان 

هــي معرفــة  العبــادة  ماهيــة  أن  التعريــف  هــذا  مــن  الصافــي«)5)). نستشــف  بالســر  الوجــود وعلمــه  واجــب 

الله وصفاتــه التــي توقفنــا عندهــا، معرفــة حكمــه التــي يلقــي بهــا للمؤمــن. أمــا التعريــف الثانــي فهــو يتصــل 
بالعبــادات بوصفهــا حــركات جســمية فيقــول: إنهــا »إمــا حــركات أو إعــدام حــركات تف�ضــي إلــى حــركات«)5)). 

لا شــك أنــه يشــير ههنــا إلــى الصــاة والــزكاة والحــج بوصفهــا منبهــات حركيــة، والصــوم بكونــه الامتنــاع عــن 

)51( ابن سينا، رسالة العلم اللدني، ص.198.

)52( المصدر نفسه، ص. 199.

)53( المصدر نفسه، ص. 198.

)54( المصدر نفسه، ص. 199.
)55( المصــدر نفســه، ص. 198. انظــر أيضًــا: ابــن ســينا، رســالة فــي إثبــات النبــوات وتأويــل رموزهــم، ضمــن كتــاب تســع رســائل فــي الحكمــة 

والطبيعيــات، القاهــرة، دار العــرب البســتاني، الطبعــة الثانيــة، ص. 124.
)56( ابن سينا، رسالة في ماهية الصلاة وحكمة تشريعها، ضمن كتاب جوامع البدائع، مصدر سابق، ص. 11.

)57( ابن سينا، الإلهيات، الجزء الثاني، مصدر سابق، ص. 444.
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الإتيــان بحــركات، أي شــهوة البطــن والفــرج)5)). وينبغــي أن تقتــرن العبــادات بمصالــح النــاس لكيــا تــزول، 

مثــل الحــج والجهــاد. 

ســأقتصر علــى تفصيــل القــول فــي الصــاة بوصفهــا العبــادة التــي عُنــي بهــا ابــن ســينا أكثــر مــن غيرهــا. حيــث 

ــف رســالة وســمها بـ»الكشــف عــن 
ّ
ســئل عــن حقيقــة الصــاة، عــن ظاهرهــا المأمــور وباطنهــا المطلــوب، فأل

 عــن الإشــارات التــي أودعهــا المقالــة العاشــرة مــن كتــاب »إلهيــات 
ً

ماهيــة الصــاة وحكمــة تشــريعها«، فضــا

الشــفاء«. 

تنقســم الصــاة إذن، إلــى ظاهــر وباطــن، أمــا الظاهــر فهــو مجمــل الحــركات الرياضيــة المرتبطــة بالبــدن. 

وهي المأمورة شــرعًا، مثل القراءة والركوع والســجود. وأعدادها معلومة وأزمنتها مرســومة. جعلها الشــرع في 

أعلــى مراتــب العبــادات »لا إيمــان لمــن لا صــاة لــه، ولا إيمــان لمــن لا أمانــة لــه«. وهــذا يجــري مجــرى سياســة 

البــدن؛ لأن الشــرع عــرف أن جميــع النــاس لا يرتقــون إلــى مــدارج العقــل، فــا بــد لهــم مــن سياســة ورياضــة 

بدنيــة تخالــف ميولهــم الطبيعيــة، والتشــبه بالبهائــم. »صلــوا كمــا رأيتمونــي أصلــي«)5)).

 الحكمــة مــن دعــوة الإنســان إلــى الطهــارة قبــل الصــاة، ودعوتــه إلــى الخشــوع والســكون وغــض البصــر، 

وتــرك الالتفــات والاضطــراب هــي أخــد بمــا جــرت بــه العــادة عنــد لقــاء الملــوك مــن تطهــر وتنظــف، وآداب 

اللقــاء والاتصــال، فكيــف للإنســان أن يهتــم بمظهــره حينمــا يريــد لقــاء مــن لــه منزلــة رفيعــة فــي عالــم الكــون 

والفســاد، ولا يهتــم بلقــاء خالــق الــكل)6)).

أمــا الباطــن الحقيقــي فهــو مشــاهدة الله بالقلــب والنفــس المطهــرة. والصــاة هنــا هــي مناجــاة الــرب التــي 

لا تتصــل بالبــدن، أو اللســان. لأن هــذه المناجــاة وســيلة لمعرفــة النفــس العاقلــة للحــق تعالــى، ومشــاهدته 

بعيــن البصيــرة والرؤيــة الروحانيــة. وتحيــل المناجــاة إلــى النجــاة مــن القــوى الحيوانيــة والآثــار الطبيعيــة. نقــرأ 

فــي ســورة العنكبــوت: »إن الصــاة تنهــى عــن الفحشــاء والمنكــر ولذكــر الله أكبــر والله يعلــم مــا تصنعــون«)6)).

للثــواب  طلبًــا  للحــق  الدائــم  والتعبــد  الفلكيــة،  بالأجــرام  الإنســانية  النفــس  تشــبه  هــي  الصــاة  إن 

فــإن حقيقــة  المعرفــة،  هــي  القــول  أســلفنا  كمــا  العبــادة  كانــت  ولمــا  الأولــى.  للعلــة  التعبــد  وهــي  الســرمدي، 

صفاتــه)6)). وتقديــس  وحدانيتــه،  وجــوده،  وجــوب  أقصــد  وأحوالــه،  بــالله  العلــم  الصــاة 

)58( ابن سينا، الإلهيات، الجزء الثاني، مصدر سابق، ص.444.
)59( ابن سينا، رسالة في ماهية الصلاة وحكمة تشريعها، مصدر سابق، ص. 14.

)60( ابن سينا، الإلهيات، الجزء الثاني، مصدر سابق، ص. 445.انظر أيضًا، ابن سينا، النجاة، مصدر سابق، ص. 371.
)61( ابن سينا، رسالة في ماهية الصلاة وحكمة تشريعها، مصدر سابق، ص. 15-16. انظر: سورة العنكبوت الآية 45.

)62( المصدر نفسه، ص. 12. 
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يرى ابن ســينا أن الناس درجات متفاوتة، منهم من يغلب عليه الطبيعي والجســدي، فهو محب لبدنه 

وصحتــه، فهــذا لا يجــوز لــه التهــاون بالصــاة بمعناهــا البدنــي، وهــؤلاء حظهــم ناقــص. أمــا مــن غلبــت قــواه 

الروحيــة فالصــاة المحضــة واجبــة عليــه غايــة الوجــوب؛ لأنــه لــو اســتعد بالتعبــد والاجتهــاد لســارعت إليــه 

الخيــرات العلويــة. لهــذا علــى العاقــل الفاضــل أن يناجــي ربــه بروحــه وقلبــه، لا بلســانه وبدنــه. »وجميــع الأوامــر 

الشــرعية جاريــة مجــرى مــا شــرحناه فــي رســالتنا هــذه«)6)).

2- السحر والعين

يقســم ابــن ســينا الســحر والعيــن إلــى أربعــة أقســام، منهــا مــا يدخــل تحــت تأثيــر النفســاني فــي النفســاني، 

ومنها ما يدخل تحت تأثير النفساني في الجسماني، أو الجسماني في النفساني، أو الجسماني في الجسماني. 

الصنــف الأول: مثــل تأثيــر النفــوس البشــرية التــي تمتلــك ملكــة التخيــل والوهــم علــى درجــة عاليــة مــن القــوة 

فــي نفــوس بشــرية أخــرى ضعيفــة. كنفــوس البلــه والصبيــان والنســاء، الذيــن لــم تســتطع قوتهــم العقليــة قمــع 

قــوة التخيــل، فيتوهــم إليهــم أشــياء متحركــة علــى أنهــا ســاكنة أو العكــس. كمــا كان ســحرة مو�ســى حينمــا ألقــوا 

حبالهــم وعصيهــم حتــى خيــل لمو�ســى أنهــا تســعى. إننــا هنــا نتحــدث عــن خــداع بصــري يقــوم بــه الســاحر، بفضــل 

ــاسِ  ــنَُ ٱلنَّ عۡ
َ
ــحَرُوٓاْ أ حــركات وأفعــال تحــدث حيــرة للحــس ودهشــة للخيــال)6)). وهــذا مــا تــدل عليــه الآيــة ﴿سَ

ــحۡرٍ عَظِيــمٖ﴾. الظاهــر أنــه يُلمــع إلــى مــا يســميه فــي كتبــه الشــعرية بالتخييــل، »وهــو  ــاءُٓو بسِِ وَٱسۡــرَهَۡبُوهُمۡ وجََ
انفعــال مــن تعجــب، أو تعظيــم، أو تهويــن أو تصغيــر«)6)). يعمــل الخيــال علــى محــاكاة المفاهيــم الذهنيــة بأشــياء، 

فيظهــر لــه أنهــا حاصلــة فــي عالــم الحــس، مثــل محــاكاة الشــجاعة بالأســد، والجمــال بالقمــر.

الصنــف الثانــي: داخــل تحــت تأثيــر الجســماني فــي النفســاني، مثــل تأثــر الصــور والألــوان والأشــكال علــى 

النفــوس البشــرية، مثــل صــورة المعشــوق علــى العاشــق، تأثيــر المعزوفــات والرقــص فــي نفــس المشــغوفين، 

والــكلام فــي النفــس، وهــذا مضمــون القــول إن مــن البيــان لســحرًا. 

الصنــف الثالــث: تأثيــر الجســماني فــي الجســماني، لكــن لا تخلــو الأمــور الجســمانية مــن النفســانية. فعلــى 

ســبيل المثــال اســتعمال بعــض الأعشــاب والأغذيــة للتأثيــر فــي جســم الآخــر، أو بعــض الروائــح التــي يســتعملها 

المشعوذون)6)). 

)63( ابن سينا، رسالة في ماهية الصلاة وحكمة تشريعها، مصدر سابق، ص.18.
)64( ابن سينا، رسالة الفعل والانفعال وأقسامها، ص. 33.

)65( ابن سينا، في معاني كتاب الشعر، محمد سليم سالم، باريس، دار بيبليون، 2010، ص. 139-140.
)66( ابن سينا، رسالة الفعل والانفعال وأقسامها، ص. 38-37.
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أمــا الصنــف الرابــع والأخيــر فهــو يكمــن فــي تأثيــر النفســاني فــي الجســماني، أي تأثيــر ملكــة الوهــم والخيــال 

مــن النفــوس البشــرية علــى مــا هــو مــادي. وهــذا يتطلــب تقويــة النفــس بالعــادة والرياضــة، وقــد يبلــغ تأثيــر 

هــذه القــوة أن تحــرك الأشــياء دون لمســها، وأن تزيــل الطبائــع عــن حالهــا، إمــا إيجابًــا أو ســلبًا. لكــن الســاحر 

لا يســمى كذلــك إلا لأنــه يبغــي ضــررًا مــا، وليــس يريــد صــاح العالــم والإنســان، بــل إنــه يتحــرى الشــر وفســاد 

نظــام الوجــود)6)).

3- بعث النفس والجسد

ــا واســعًا، ســببه أن ابــن ســينا يؤكــد فــي موســوعته 
ً

أثــارت مســألة طبيعــة البعــث عنــد الباحثيــن نقاش

الفلســفية الشــفاء علــى بعــث البــدن بالقــول: »يجــب أن تعلــم أن المعــاد منــه مــا هــو مقبــول مــن الشــرع ولا 

ســبيل إلــى إثباتــه إلا مــن طريــق الشــريعة وتصديــق خبــر النبــوة وهــو الــذي للبــدن عنــد البعــث، وخيــرات 

البــدن وشــروره معلومــة لا تحتــاج إلــى أن تعلــم، وقــد بســطت الشــريعة الحقــة التــي أتانــا بهــا ســيدنا ومولانــا 

المصطفــى محمــد صلى الله عليه وسلم حــال الســعادة والشــقاوة التــي بحســب البــدن منــه مــا هــو مــدرك بالعقــل والقيــاس 

البرهانــي وقــد صدقتــه النبــوة، وهــو الســعادة والشــقاوة الثابتتــان بالمقاييــس اللتــان للأنفــس... لنصــف حــال 

هــذه الســعادة والشــقاوة المضــادة لهــا فــإن البدنيــة مفــروغ منهــا فــي الشــرع«)6)). لكــن لمــا كان الأمــر علــى هــذا 
النحــو لمــاذا أكــد الغزالــي فــي تهافــت الفلاســفة علــى أن الشــيخ الرئيــس ينفــي حشــر الأبــدان؟)6))

ــا أن ابــن  منــذ تحقيــق الرســالة الأضحويــة فــي المعــاد ســنة 1949 مــن طــرف ســليمان دنيــا، أصبــح جليًّ

ســينا يرفــض حشــر الأبــدان، وهــو مــا يحتــم علينــا ضــرورة قبــول القــراءة المزدوجــة لنصوصــه. فهــو حينمــا 

يخاطــب الجمهــور والعامــة كمــا هــو الحــال فــي كتابــه الشــفاء يســلم صراحــة بظاهــر النصــوص الدينيــة؛ لأن 

رفــض بعــض القضايــا الدينيــة قــد يثيــر مشــكلات اجتماعيــة وأخلاقيــة. فثمــة ثلــة مــن النــاس لا يســتهويها 

مــن الجنــة إلا اللــذات الحســية والجســدية، ولا ســبيل إلــى إقناعهــا بالإقبــال علــى التديــن، إلا بترغيبهــا بمــا 

فــي الجنــة مــن خمــر وعســل ومــاء زلال، ونســاء لــم يطمثهــن إنــس ولا جــان. وترهيبهــا بعذابــات ومشــاهد اليــوم 

العظيــم، مــن مقامــع الحديــد وأهــوال الحريــق والسلاســل والأغــال، وتبديــل جلودهــم عقيــب جلــود تأكلهــا 

)67( ابن سينا، رسالة الفعل والانفعال وأقسامها، مرجع سابق، ص. 34 - 37

)68( ابن سينا، إلهيات الشفاء، الجزء الثاني، ص. 423. انظر أيضًا: النجاة، مصدر سابق ص. 356-355. 

)69( أفــرد الغزالــي المســألة العشــرين لتكفيــر الفلاســفة لإنكارهــم بعــث الأجســاد. فــي حيــن رفــض ابــن رشــد أن يكــون أحــد الحكمــاء قــال 

بذلــك انظــر: الغزالــي، تهافــت الفلاســفة، تحقيــق أبــي عبــد الرحمــن محمــد بــن علــي، فضــاء الفــن والثقافــة، ص. 157-173. انظــر أيضًــا: 
ابن رشــد، تهافــت التهافــت، تحقيــق أبــي عبــد الرحمن بــن علــي، فضــاء الفــن والثقافــة ص. 300-297. 
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النــار حتــى لا يفنــى عقابهــم)7)). لهــذا نقــرأ فــي الفصــل الأخيــر مــن كتــاب النجــاة المعنــون بـ»فــي إثبــات النبــوة 

وكيفيــة عــدوة النبــي إلــى الله والمعــاد« مــا يلــي: »يجــب أن يقــرر أمــر المعــاد علــى وجــه يتصــورون كيفيته وتســكن 

 ممــا يفهمونــه ويتصورونــه. وأمــا الحــق فــي ذلــك فــا يلــوح 
ً

إليــه نفوســهم ويضــرب للســعادة والشــقاوة أمثــالًا

. وهــو أن ذلــك �شــيء لا عيــن رأتــه ولا أذن ســمعته«)7)).
ً

لهــم إلا أمــرًا مجمــا

لكــن، مــن الجهــة المقابلــة ثمــة نصــوص مضنــون بهــا عــن غيــر أهلهــا، موجهــة للخاصــة، لــذوي الفطــر 

الفائقــة. يعلــن فيهــا الشــيخ الرئيــس عــن »الحقيقــة التــي لا مجمجــة فيهــا. لهــذا لا غرابــة أنــه وضــع وصيــة 

فــه، أقصــد الإشــارات والتنبيهــات)7))، يطلــب فيهــا صيانتــه عــن العامــة، أي: 
ّ
علــى شــكل خاتمــة لآخــر كتــاب أل

»مــن لــم يــرزق الفطنــة الوقــادة والدربــة والعــادة«)7)). وأن يكــون وقفًــا علــى فئــة خاصــة مــن النــاس، وهــم مــن 

يتصــف بنقــاء الســريرة واســتقامة الســيرة)7)). وطالــب بــأن يقــدم مجــزأ للقــارئ، لكــي يقــرأه بتــأنٍ ورويــة. بــل 

ــف أســلوب الإشــارة والرمــز، لكــي يحجــب معانيــه عمــن لا 
ّ
إنــه، تحاشــيًا لحصــول الجمهــور علــى الكتــاب، وظ

يســتطيع فــك شــفراته والغــوص فــي باطنــه)7)). لا غرابــة والحــال هــذه أن ثمــة شــروحًا كثيــرة لهــذا النــص مــن 

الأعــداء والأصدقــاء علــى الســواء، نذكــر منهــا شــرح فخــر الديــن الــرازي، وهــو عــدو لــدود لابــن ســينا، يضاهــي 

فــي عداوتــه عــداوة الغزالــي. ثــم شــرح نصيــر الديــن الطو�ســي، وهــو واحــد مــن تلاميــذ ابــن ســينا الأوفيــاء)7))، 

ولقــد نشــر المحقــق ســليمان دنيــا تفســيره مــع النــص الأصلــي. 

المبــادئ  أحــد  علــى  قائــم  البــدن  النفــس دون  إثبــات حشــر  أن  إنــه لا شــك  لنقــول  إلــى قضيتنــا  نعــود 

الفلســفية فــي فكــر ابــن ســينا، وهــي أن ذات الإنســان، وإنيتــه، هويتــه، تكمــن فــي النفــس. لذلــك عنــون الشــيخ 

الرئيــس الفصــل الرابــع مــن الرســالة الأضحويــة فــي المعــاد بـ»فــي الإنيــة الثابتــة فــي الإنســان«. والغــرض منــه 

ربــط هويــة الشــخص بالنفــس الناطقــة.

يتوســل ابــن ســينا بــكل المفاهيــم التــي كنــا نزعــم إلــى زمــن قريــب أنهــا وليــدة العصــر الحديــث، مثــل الــذات، 

)70(  ابن سينا، الرسالة الأضحوية في المعاد، مصدر سابق، ص. 112-111.

)71( ابن سينا، النجاة، مصدر سابق، ص. 370.

)72(  ثمــة رســالة أخــرى نشــرها عبــد الرحمــن بــدوي مــع كتــاب المباحثــات يــورد فيهــا ابــن ســينا شــروط توزيــع كتابــه »الإشــارات والتنبيهــات«. 

انظر: ابن ســينا المباحثات، مصدر ســابق، ص. 241.

)73( ابــن ســينا، الإشــارات والتنبيهــات، الجــزء الرابــع، أربعــة مجلــدات، مــع شــرح نصيــر الديــن الطو�ســي، تحقيــق ســليمان دنيــا، القاهــرة، 

دار المعــارف، الطبعــة الثالثــة. ص. 162.

)74(  لكن الأمر خرج عن سيطرة ابن سينا وأصبح الكتاب متاحًا للجميع وملقى في الأسواق.

)75( ابن سينا، الإشارات والتنبيهات، الجزء الرابع، مصدر سابق، ص. 164-161.
الكتابــان  بكتــاب »مصارعــة المصــارع«. وهــذان  ابــن ســينا  فيــه  الــذي هاجــم  الفلاســفة«  )76( رد علــى كتــاب الشهرســتاني »مصارعــة 

شــبيهان بحــوار الغزالــي وابــن رشــد.
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الشــخص، الأنــا. وكأن الشــيخ الرئيــس يلتحــق بركــب المحدثيــن ويتقدمهــم بمراحــل حينمــا يتعلــق الأمــر بهويــة 

الشخص. 

ــا أكثــر مــن جــون لــوك الــذي درج أهــل البحــث  ــا وكيفيًّ لســنا نبالــغ إذا قلنــا إنــه نظــر فــي هــذه المســألة كميًّ

علــى اعتبــاره أول مــن صــاغ المعضلــة علــى نحــو واضــح. للتدليــل علــى هــذه الدعــوة نــورد النصــوص التاليــة 

مــن كتابــات مختلفــة: يقــول ابــن ســينا فيمــا يعــرف بحجــة الرجــل الطائــر: »يجــب أن يتوهــم الواحــد منــا كأنــه 

، لكنــه حجــب بصــره عــن مشــاهدة الخارجــات، وخلــق يهــوي فــي هــواء أو خــاء هويًــا 
ً

خلــق دفعــة وخلــق كامــا

لا يصدمــه فيــه قــوام الهــواء صدمًــا مــا يحــوج علــى أن يتحســس، وفــرق بيــن أعضائــه فلــم تتــاق ولــم تتمــاس، 

ثــم يتأمــل أنــه هــل يثبــت وجــود ذاتــه ولا يشــك فــي إثباتــه لذاتــه موجــودًا، ولا يثبــت مــع ذلــك شــيئًا مــن أطرافــه 

ــا ولا شــيئًا مــن الأشــياء مــن خــارج«)7)).
ً
مــن أعضائــه ولا باطنًــا مــن أحشــائه ولا قلبًــا ولا دماغ

نقــرأ أيضًــا فــي الرســالة الأضحويــة: »الإنســان إذا بــدا لــه أن يتأمــل فــي ال�شــيء الــذي لأجلــه يقــال لــه هــو 

ويقــول لنفســه أنــا، يخيــل لــه أن ذلــك بدنــه وجســده، ثــم إذا فكــر وأبصــر وعلــم أن أضلاعــه وســائر أعضائــه 

الظاهــرة، لــو لــم تكــن لــه مــن بدنــه لــم يبطــل بذلــك المعنــى الــذي إليــه يشــير... أمــا فــي التحقيــق فــإن الإنســان 

أو ال�شــيء المعتبــر مــن الإنســان الــذي هــو الواقــع عليــه معنــى أنــا منــه فهــو ذاتــه الحقيقيــة، وهــو ال�شــيء الــذي 

يعلــم منــه أنــه هــو، وهــو النفــس ضــرورة«)7)). وبــؤرة القــول هنــا، أنــه مــا دام الإنســان علــى الحقيقــة هــو 

النفــس، إذن فالثــواب والعقــاب لا يطــال إلا مــا يشــكل إنيتــه الأصليــة، لا الأعــراض اللاحقــة والزائــدة عليــه.

 عــن ذلــك، فــإن قبــول العقــاب بتلــك الطريقــة البشــعة بوضــع الأغــال والإحــراق بالنــار مــرة بعــد 
ً

فضــا

 »لمــن يريــد التشــفي مــن عــدوه بضــرر وألــم 
ً

أخــرى، وإرســال العقــارب والحيــات عليــه، يجعــل فعــل الله مماثــا

يلحقــه بتعديــه عليــه وذلــك محــال فــي صفــة الله تعالــى أو قصــد مــن يريــد أن يرتــدع عــن المتمثــل بــه عــن مثــل 

فعلــه، أو ينزجــر عــن معــاودة مثلــه«)7)). لكــن فــي حالــة القيامــة لا وجــود لتكليــف، وعليــه فليــس ثمــة داع لمثــل 

ذلــك التعذيــب. فــي حيــن أنهــا نافعــة فــي هــذا العالــم، فالحــدود علــى ســبيل المثــال تمنــع مــن فســاد آخــر؛ لأن 

الأفــراد فــي المجتمــع ينبغــي أن يكونــوا مقيديــن »بأحــد قيديــن: إمــا قيــد الشــرع، وإمــا بقيــد العقــل ليتــم نظــام 

العالــم«)8)).

)77( ابن سينا، كتاب النفس من الشفاء، تحقيق آية الله حسن زاده الأملي، إيران، مكتب الإعلام الإسلامي،1997، ص. 348-2.

)78( ابن سينا، الرسالة الأضحوية في المعاد، مصدر سابق، ص. 128-127.
)79(  ابن سينا، رسالة في سر القدر، ضمن رسائل ابن سينا، تحقيق عبد الله أحمد العلوي، مصدر سابق، ص. 51.

)80( المصدر نفسه، ص. 52.
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4- القضاء والقدر ومشكلة الشر

ســئل ابــن ســينا عــن قــول الصوفيــة »مــن عــرف ســر القــدر فقــد ألحــد«، فكتــب رســالة بعنــوان »فــي ســر 

القــدر«. 

أجــاب: إن هــذه الأمــور مــن المســائل التــي لا تــدون إلا مرمــوزة، لمــا فــي إظهارهــا مــن إفســاد العامــة، وهــذا 

مضمــون الحديــث النبــوي »القــدر ســر الله ولا تظهــروا ســر الله«. كمــا يســتدل ابــن ســينا بجــواب علــي بــن 

أبــي طالــب لأحــد الســائلين »القــدر بحــر عميــق فــا تلجــه«)8))، »إنــه طريــق وَعِــر فــا تســلكه«)8))، »إنــه صعــود 

عســر فــا تتكلفــه«)8)). رغــم هــذا الاعتــراف بعواصــة المســألة فإنــه عالــج الموضــوع غيــر مــا مــرة فــي نصوصــه، 

والظاهــر أن الحجــة الرئيســية التــي يســتند عليهــا للتدليــل علــى وجــود القــدر، هــي حجــة طبيعيــة وميتافزيقيــة 

فــي الوقــت نفســه. فــإن شــئنا أن نعبــر عنهــا بلغــة ميتافزيقيــة قلنــا: إنــه ليــس ثمــة �شــيء فــي الوجــود يخــرج عــن 

ــا بــه، مريــدًا لحدوثــه. وعليــه فــكل فعــل هــو مجــرد مفعــول بــه 
ً
أن يكــون الله ســببًا فــي وجــوده وحصولــه، عالم

لعلــة ســابقة وهــي الله. وإن شــئنا التعبيــر بلغــة عالــم الطبيعــة قلنــا: الاختيــار الفــردي غيــر موجــود لأن هنــاك 

نظامًــا فــي العالــم، وكل فعــل يرتــد إلــى ســبب ســابق. 

كيفمــا كانــت لغــة الخطــاب فابــن ســينا يرتــد بــكل اختيــار إلــى أن يصــل إلــى مــا يســميه »الاختيــار الأزلــي« 

الــذي أوجــب ترتيــب الــكل علــى مــا هــو عليــه، فتبيــن مــن ذلــك أن كل مــا هــو مخلــوق خيــره وشــره يســتند إلــى 

الإرادة الأزليــة لله)8)).

مــن المعلــوم أن الشــيخ الرئيــس يتبنــى الرؤيــة التفاؤليــة للوجــود، فــالله خلــق العالــم علــى أحســن صــورة 

ممكنــة. ويمكــن أن نقــول دون مبالغــة إنــه فــي وســعنا العثــور فــي كل كتــاب علــى نصــوص تؤكــد هــذا القــول؛ 

لأنهــا مرتبطــة بفلســفته الطبيعــة والميتافزيقــا كذلــك. يقــول: »لــو كان فــي الإمــكان وجــود أكمــل ممــا هــي عليــه 

لمــا وجــدت علــى غيــره«)8)). وهــذا هــو معنــى العنايــة الإلهيــة عنــده، أي: فيــض »نظــام الخيــر علــى الوجــه الأبلــغ 

فــي الإمــكان«)8)).

)81( ابن سينا، رسالة في سر القدر، مرجع سابق، ص. 49.

)82(  المصدر نفسه، ص. 49.

)83(  المصدر نفسه، ص. 49.

)84( ابــن ســينا، الفــردوس فــي ماهيــة الإنســان، حققــه حســن عا�صــي، ضمــن كتــاب التفســير القرآنــي واللغــة الصوفيــة فــي فلســفة ابــن 

ســينا، ص.142.

)85( ابــن ســينا، الرســالة العرشــية فــي توحيــده تعالــى وصفاتــه، ضمــن رســائل ابــن ســينا، تحقيــق عبــد الله أحمــد العلــوي، مصــدر ســابق، 

ص.76.

)86( ابن سينا، إلهيات الشفاء، الجزء الثاني، ص. 415. 
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فهــذا العالــم، إذا أردنــا اســتعمال لغــة ليبنــز، أحســن العوالــم الممكنــة، مــن هنــا نفهــم لمــاذا عُنــي الشــيخ 

: لمــاذا خلــق الله الشــر فــي الكــون؟ ومــا طبيعتــه؟ وكيــف يمكــن 
ً

الرئيــس بقضيــة الشــر فــي العالــم، متســائلًا

تبريــره؟ 

أفرد ابن ســينا الفصل الســادس من المقالة التاســعة من إلهيات الشــفاء لتحليل كيفية دخول الشــر 

فــي القضــاء الإلهــي، حيــث أقــام تمييــزًا بيــن عــدة ضــروب؛ يقــال الشــر علــى النقــص عــن الكمــال ســواءٌ كان 

ــا، ويقــال أيضًــا علــى الآلام والأحــزان الإنســانية، ويقــال كذلــك علــى الأفعــال غيــر الأخلاقيــة.  ــا أو معرفيًّ بدنيًّ

لا يهــم ابــن ســينا أمــر الشــرور النابعــة مــن الــذوات، بــل الشــرور التــي لا دخــل للــذوات فيهــا مــن حيــث لهــا 

اختيــار وإرادة)8)).

يقســم ابــن ســينا الموجــودات إلــى كائنــات حاصلــة بالقصــد الأول، وهــي التــي تلــزم مــن ماهيــة الله الخيــرة، 

وتفيــض منــه كنــور مطلــق لا يشــوبه شــر. وهنــاك كائنــات تلــزم مــن تلــك المخلوقــات بالقصــد الثانــي، فهــي 

معلــولات عرضيــة ممــا هــو فــي الأصــل جُعــل لكــي يكــون نافعًــا للإنســان. يســوق مثــال النــار والمــاء، فــا شــك 

حُۡـِۧــيَ  ــمَاءِٓ مَــاءٓٗ طَهُورٗا ٤٨ لِّّنِ نزَلۡۡنـَـا مِــنَ ٱلسَّ
َ
أن المــاء خيــر كلــه أو خيــره غالــب، وهــذا مــا تعبــر عنــه الآيــة ﴿وَأ

ــرٗا ٤٩﴾. لكنــه قــد يحــدث أن يــؤدي إلــى  ــاسِِيَّ كَثِ نَ
َ
ــا وَأ نعَۡمٰٗ

َ
ــآ أ ــا خَلَقۡنَ ــقِيَهُۥ مِمَّ ــا وَنسُۡ يۡتٗ ةٗ مَّ ــدَۡ ِــهۦِ بَ ب

شــرور معينــة مثــل إغــراق النــاس. كذلــك الحــال بالنســبة للنــار فيهــا منافــع كثيــرة للنــاس، غيــر أنهــا قــد تحــرق 

ضيعــة فلاحيــة أو منــازل النــاس، وقــد تســتعمل للتعذيــب. 

ــا مــن الخيــر. ومــا يعضــد هــذا هــو اســتحالة وجــود  ــا عرضيًّ نستشــف مــن ذلــك أن الشــر لازم لزومًــا طبيعيًّ

شــر مطلــق؛ إذ لا تقت�ضــي الحكمــة الإلهيــة وجــوده. وكأن ابــن ســينا هنــا يتحــدى القــارئ بــأن يتأمــل الكائنــات 

فــي العالــم، وينقــب فيهــا علــى �شــيء هــو شــر كلــه. بــل إنــه يرفــع التحــدي ليقــول لا وجــود لشــر كثيــر مقابــل خيــر 

يســير، ولا وجــود لشــر يكافــئ مقــدار الخيــر. يقــول: »أمــا الشــر المطلــق والغالــب والمســاوي فلــم يوجــد«)8)). 

الشــر عــادة يصيــب الأشــخاص والأفــراد، أمــا الأنــواع فهــي محفوظــة، ولــو تــرك هــذا الشــر لأدى ضــرورة إلــى 

ا مــن ذلــك  تــرك الخيــر الكثيــر وهــذا شــر آخــر. يضيــف: »أن يتــرك الخيــر الغالــب لشــر ينــدر فيكــون تركــه شــرًّ

الشــر«)8)).

)87( ابن سينا، إلهيات الشفاء، مرجع سابق، ص. 49 - 422.

)88( ابــن ســينا، الرســالة العرشــية فــي توحيــده تعالــى وصفاتــه، ضمــن رســائل ابــن ســينا، تحقيــق عبــد الله أحمــد العلــوي، ص.77. انظــر 

أيضًــا: إلهيــات الشــفاء، الجــزء الثانــي، ص. 421.

)89( ابن سينا، إلهيات الشفاء، مصدر سابق، ص. 417.
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بهــذا المعنــى متــى حصــل شــر فينبغــي إضافتــه إلــى القابــل وقصــوره فــي تلقــي الفيــض العــام، فماهيــة المــادة 

تجعلهــا تــؤدي إلــى الشــرور الحاصلــة فــي الكــون. أمــا الخيــر الإلهــي فهــو عــام مــن غيــر بخــل ولا منــع)9)). مثــال 

الخيــر هــو لــزوم الضيــاء مــن الشــمس، ومثــال الشــر هــو لــزوم الظــل مــن الشــخص. 

بلــغ اهتمــام ابــن ســينا بمعضلــة الشــر أن أفــرد رســالتين لتفســير المعوذتيــن)9))؛ لأنهمــا يعالجــان هــذه 

ــا   قرآنيًّ
ً

المســألة. لا بــأس أن نتوقــف عنــد تفســيره للآيــة الأولــى والثانيــة مــن ســورة الفلــق؛ لأنهــا تقــدم دليــا

علــى مــا قيــل. 

ِ مَــا خَلَــقَ ٢﴾)ســورة الفلــق الآيــة 1-2(.  عُــوذُ بـِـرَبِّ ٱلۡفَلَــقِ ١ مِــن شََرّ
َ
يقــول نــص الآيتيــن: ﴿قُــلۡ أ

مضمونهمــا هــو التأكيــد علــى فعليــن إلهييــن متوالييــن، الأول تفصــح عنــه الآيــة الأولــى، بوصــف الله بفالــق 

العــدم بنــور الوجــود. فــأول الموجــودات الفائضــة المقصــودة بالقصــد الأول هــو قضــاؤه وليــس فيــه شــر 

، وهنــا يقصــد العقــول المفارقــة بنفوســها وأجســامها. تفصــح الآيــة الثانيــة عــن قــدر الله، مشــيرة إلــى 
ً

أصــا

الشــرور التــي خلقهــا )مــن شــر مــا خلــق(، وهــي لازمــة مــن معلولاتــه بقــدره، والشــر لا ينشــأ إلا مــن الأجســام 

 عــن أن الله قــدم الانفــاق مــن حيــث هــو إفاضــة نــور الوجــود علــى الشــرور اللازمــة 
ً

ذوات التقديــر. فضــا

عــن الكائنــات. لهــذا فهــو لا يفتــأ يعيــد عبــارة: »إن الخيــر مقصــود بالقصــد الأول والشــر عــارض بقصــد 

ثانــوي«)9)). لــو تتبعنــا تفســيره للآيــات الأخــرى، وحتــى القــراءة التــي قدمهــا للمعــوذة الثانيــة؛ لوجدنــا أنهــا لا 

تخــرج ضمــن إطــار تبريــر وجــود الشــر فــي العالــم، واتصالــه بالبــدن، والنفــوس المتعلقــة بــه، أقصــد النفــس 

النباتيــة والشــهوانية، بانفعالاتهمــا التــي ينبغــي أن تعمــل النفــس الناطقــة علــى التملــص منهــا. 

النتائج: 

توصل البحث إلى ما يلي: 

• انتخب ابن ســينا من النص القرآني الســور والآيات التي تلائم موقفه الفلســفي، فانبرى لها بالشــرح 	

قــرر المبدأيــن الذيــن يشــكلان عُمــدة تصــور 
ُ
والتأويــل كمــا هــو الحــال بالنســبة لســورة الإخــاص، التــي ت

الألوهــة عنــده، نقصــد التوحيــد والتنزيــه، والمعوذتيــن اللتيــن تجيبــان عــن ســؤال الشــر فــي الوجــود. 

)90( ابن سينا، الرسالة العرشية في توحيده تعالى وصفاته، مصدر سابق، ص.76.

ابــن ســينا لقــراءة الســور القرآنيــة لا تنــدرج ضمــن إطــار القــراءات التاريخيــة للنــص  )91( الملاحــظ أن الرســائل الثــاث التــي أفردهــا 

الدينــي، فهــو لا يعنــى بأســباب النــزول ولا بالشــروط التاريخيــة لنــزول النــص القرآنــي، ولا ضمــن إطــار القــراءات اللغويــة؛ لأنــه لا يحفــل 

كثيــرًا بمعانــي الألفــاظ، بالرغــم مــن أنــه يســتعين بهــا أحيانًــا للكشــف عــن دلالات النصــوص. 
)92( ابن سينا، رسالة في تفسير المعوذة الأولى، من كتاب جامع البدائع، مصدر سابق، ص. 27-26.
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• إن مســألة النبــوة عنــد ابــن ســينا قضيــة إبســتمولوجية، فمــا كان يعنيــه هــو الإجابــة عــن ســؤال 	

كيــف يظفــر النبــي بالمعرفــة الربانيــة؟ ومــا الاســتعدادات المعرفيــة التــي تســعفه فــي ذلــك؟

• الهــدف مــن الديــن هــو حفــظ النــوع البشــري، مــن خــال تحديــد معنــى الخيــر والشــر، وإلا فالنــاس 	

ســيختلفون فــي دلالات العــدل والظلــم. لهــذا اعتبــر ابــن ســينا بعــث الأنبيــاء أكثــر ضــرورة مــن إنبــات 

الشــعر علــى الحاجبيــن. فالعنايــة الإلهيــة والحــال هــذه، اقتضــت الديــن مــن أجــل بقــاء وصــاح 

البشــرية.

• ا فــي اســم الإلهــام الربانــي، الحكمــاء والأوليــاء ورثــة الأنبيــاء. جبريــل فــي صــورة 	 الوحــي لا يــزال مســتمرًّ

العقــل الفعــال يوحــي لمــن اســتعد بالرياضــة وانصــرف عــن المحســوس إلــى المعقــول. وهــذا مــا عبــر 

عنــه بقــول »الإلهــام أثــر الوحــي«.

•  حفــظ الديــن مــن الــزوال والانقــراض، ثــم ثانيًــا تخلقهــا وتزكيــة النفــس 	
ً

الغــرض مــن العبــادة هــو أولًا

مــن تعلقهــا بالبــدن عبــر ذكــر الله.
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